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 فلسفة الأخلاقي والاجتماعي في براغماتیة ریتشارد رورتي
 ملخص 

إن فلسفة التَّغْییر في فكر ریتشارد رورتي البراغماتي إنّما یتنبـع مـن المبـدأ النفسـي الكلاسـیكي الـذي یـنص علـى أنّ 
معیار الأخلاق یكمن في تحقیق أكبر قدر من السعادة، فكل ما ھو أخلاقـي عنـد ھـذا الفیلسـوف ینبـع مـن الـنفس "فأنـا 
وحدي الذي أقرر الخیر أو الشـر"، ذلـك أن التجربـة الإنسـانیة لا یجـب أن تختلـف عـن المضـامین الإنسـانیة العامـة، 
رافضا بذلك المبادئ المتعالیة التي أفرزتھا الفلسفات الكلاسیكیة خاصـة الإغریقیـة منھـا، داعیـا فـي ذلـك إلـى أخـلاق 

 .عملیة ھدفھا تحقیق الحریة الفردیة وتحسین الحیاة البشریة
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  سدراتي صبرینة*1

 
  .) ، (الجزائر2قسم الفسلفة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة عبد الحمید مھري قسنطینة1  

 

Abstract  
 
The philosophy of change in the pragmatic thought of Richard Rorty stems from the 
classical psychological principle, which states that the criterion of ethics lies in 
achieving the greatest degree of happiness, everything that is moral for this philosopher 
stems from the soul "I alone decide good or evil", because the human experience should 
not differ from the general human contents, rejecting the transcendent principles 
produced by classical philosophies, especially the Greek ones, calling for practical 
ethics aimed at Achieving individual freedom and improving human life. 
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 مقدمة-
بالتغیر   علیھ  محكوم  الوجود  ھذا  في  شيء  نرد-كل  لم  أم  أردنا  یمكن    -سواء  سریعا  التغییر  ھذا  یكون  وقد 

تغیر،  مجتمعھ  بأن  القادم  الجیل  معھا  یحس  لدرجة لا  بطیئا  یكون  قد  كما  بآثاره،  وتحس  تلحظھ  أن  المتعاقبة  للأجیال 
فالتغییر ھو ضیعة ھذا الوجود، فكل شيء ینمو وینبت ویترعرع وكل شيء یضمحل ویذبل، لكن ھل یصدق ذلك على 

 المجتمع الإنساني بمبادئھ وبفكره وبتیاراتھ الثقافیة والحضاریة؟
إنھ   الجدیدة،  البراغماتیة  والثقافي والأخلاقي ھي  التغییر الاجتماعي  التي شھدت ھذا  الفلسفات  أھم  واحدة من 
باسره   العالم  طالب  التي  العنیفة  الحربیة  سیاستھا  نعیش  ونحن  الیوم خاصة  الأمریكیة  الفلسفة  معالجة  السھل  من  لیس 
خاصة منھا العربیة والإسلامیة، لقد كان ریتشارد رورتي واحدا من المدافعین عن حقوق الإنسان منددا بسیاسة العنف  
فھو الذي طور الفلسفة البراغماتیة لكي تتجاوز الأنا نحو نوع من الأنسنة التي تجمع بین احترام الذات واحترام الآخر، 

 فھي فلسفة إنسانیة كونیة تحاول الابتعاد عن المیتافیزیقیات والمثالیات. 
وقد   الحداثة  بعد  ما  فلسفة  فإن  كامنة،  الحقیقة  للعقل وجعل  بالغة  أھمیة  قد أعطى  الكلاسیكي  العصر  كان  فإذا 
عملت على نقد ھذا التصور والتركیز على الواقع، فالواقع وحده كفیل بإثبات الحقیقة الدائمة، من ھنا حاولنا السؤال من  
(من نحن) إلى (ما نحن) لإبراز صلة الفرد بجماعتھ، فھو شيء لا یكون مختلفا عن ھویة الآخر على مستوى الانتماء 

 للإنسانیة. 
نیتشھ " الفیلسوف  كان  الذي  Nitchلقد  والتھدیم، وھو  والتغییر  النقد  فیلسوف حاول  أول  " حسب رورتي ھو 

فلسفة  في  والاجتماعي  الأخلاقي  التغییر  فلسفة  تبرز  أین  نتساءل:  ھنا  من  الحدیث،  الفكر  ركائز  انھیار  حریة  نشر 
ریتشارد رورتي؟ ما ھي مختلف الآلیات التي اعتمدھا من أجل إنجاح مشروعھ؟ وھل لقیت ھذه التغییرات التي حاول 

 إحداثھا في المجتمع الأمریكي صدى أم لا؟
 ریتشارد روتي ومشروعھ الفلسفي -2

" أكتوبر  Richard Mckay Rotyریتشارد رورتي  من شھر  الرابع  في  بنیویورك  ولد  أمریكي  فیلسوف   ،"
، درس الفلسفة في جامعة شیكاغو 1999، اشتغل أستاذا بجامعة ستانفورد الأمریكیة قسم الأدب المقارن منذ عام  1931

الذي  الوحید  یعتب  الغربي،  الفكر  والمختلفة في  النوعیة  بقراءتھ  (اشتھر  ثم في جامعة برنستون طوال عشرین عاما، 
اخترف الأعراف الفكریة أو المعاییر المتفق علیھا والمتصلة في الفلسفة التحلیلیة بانفتاحھ على الفكر القاري والمتصل  

 . 1في الفلسفتین، الفرنسیة والألمانیة)، كما شھد على ذلك قراءتھ القیمة لنیتشھ وھایدغر، دریدا وفوكو
حاول رورتي نقد التصورات السابقة حول الحقیقة والواقع، ومفاھیم الصدق والخطأ في المعرفة العلمیة، فطال 
نقده ھذا الفلسفة في حد ذاتھا، لكن ھدفھ كان تفكیك الفلسفة ولیس إلغاء التفكیر الفلسفي الذي یربطھ بنوع من الممارسة 

" المترجم إلى اللغة الفرنسیة 1979أو الاشتغال على الذات وعلى اللغة، من أشھر كتبھ نذكر: "الفلسفة ومرآة الطبیعة،  
الأمریكي  الفكر  في  والمتخصصون  الباحثون  اعتبره  الذي  الكتاب  ھذا  المنعكس"،  أو  المرآوي  "الإنسان  عنوان  تحت 

 بمثابة استجابة بالإیقاع. 
تاریخ   قراءة  أو  النظریة  المطابقة  ھذه  متابعة  على  اھتمامھ  انصب  الذي  فوكو،  لمیشال  والأشیاء"  "الكلمات 
الحقیقة عبر المنظومات المعرفیة المتعاقبة، لمجاوزة ھذا الشكل المیتافیزیقي والتطابقي للفكر الفلسفي، یدعو رورتي إلى 
المتحررة   الكتابة  في  تتلخص  وتطابق  كإنعكاس  والتفكیر،  التأمل  أغلال  من  تتلخص  فلسفیة"،  بعد  "ما  فكریة  ممارسة 

 2وأسلوب صیاغة اللھجة الفكریة بلعبة الألفاظ والمفاھیم.
البراغماتیة،   "نتائج  كتاب  "التضامن،  1982كذلك  كتاب  الفترة  1989"،  في  كتبا  الكتابین  ھذین  أن  یذكر  "ن 

الثانیة من مسیرة رورتي الفلسفیة والتي عرفت باسم مرحلة البناء أو التشیید للبراغماتیة الجدیدة، وتتضمن ھذه المرحلة  
التركیز على الفلسفة الأخلاقیة، الاجتماعیة، القانونیة، السیاسیة،، كما یلاحظ كذلك في ھذه الفترة عودة روح دیوي إلى 

 3فلسفتھ والاھتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني في دور الفلسفة.
 مشروعھ الفلسفي -3

لم یكم مشروع رورتي الفلسفي مختلفا عن مشروع دیوي الذي سعى فیھ إلى التجدید في الفلسفة مركزا على  
النتیجة، ... بوصفھا أدوات معرفیة لتحقیق  الفعل،  التربیة،  الدیمقراطیة،  التفاعل،  البحث،  مفاھیم عدیدة منھا: الخبرة، 

 مشروعھ.
إن ما یبرر الفعل الأخلاقي عند دیوي ھو العمل والممارسة بإرادة وحریة، من ھنا لا یجب الفصل حسب دیوي  
بین كل من الحریة والأخلاق، لأن ذلك من شأنھ أن یجعل الأخلاق والفعل الخلقي یرتد إلى داخل الإنسان ویقوم بسحبھا 
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وفقدھا قیمتھا العملیة، یقول دیوي إننا: "نختار المنافسة التي تتقلد بحریة الإرادة على أنھا تمثل نتائج فصل الأخلاق عن 
الطبیعة الإنسانیة، فصل الأخلاق عن الطبیعة البشریة یؤدي إلى سحب الأخلاق إلى الداخل... نسحبھا من مكان خارجي 

 4عام یغمره مراء النھار وضوء بالي ظلمة الحیاة الداخلیة وخصوصیتھا".
للمذھب   العامة  النظرة  النتائج والعمل وبھذا لا یخرج جون دیوي عن  الفعل الخلقي ھو  وعلیھ فما یحدد قیمة 

 البراغماتي الذي یغیر الفعل خلقیا بقدر ما یحققھ من نتائج مفیدة وناجحة عملیا. 
من خلال ھذه الأفكار لدیوي نجد رورتي واحدا من أتباع دیوي، یرغب في الدفاع عن الدیمقراطیة الاجتماعیة 

 التي توجھ الفعل نحو الممارسة والعمل.
الكلاسیكیة  الفلسفات  تھدیم  محاولة  في  الأولى  بالدرجة  یتصل  والفلسفي  الفكري  فإن مشروع رورتي  ھنا  من 
محطما ومھدما التراث الفلسفي الغربي للوعي منذ دیكارت إلى بدایات القرن العشرین، على إبراز عدم جدوى النقاش 
حول فكرة الأسس وحدود المعرفة، ومعظم ما دار من جدالات بین الفلسفة لا یمكن وصفھا إلا بالطابع الھجین الغیر 

 مشخص. 
تستقبلھا  فلسفة  المستقبل،  على  تنفتح  فلسفة  بناء  أراد  ھذا،  الطموح  مشروعھ  خلال  ومن  فرورتي  وبالتالي 
مؤسسات الماضي دون خوف، غیر أن مشروعھ ھذا كان محل استحسان بعض المفكرین واستھجان آخرین، فمنھم من 

" (احد الأقلام  الأمریكیة Cornel Westیرى أنھ حقق تقدما ونجاحا نسبیین كما ھو الشأن بالنسبة لـ"كورنیل ویست  
 5وفي الفكر الفلسفي خاصة)، ومنھم من یرى أن مشروع رورتي عمل على تقھقر الفلسفة الأمریكیة.

إن الفلسفة التي أصبح رورتي یدافع عنھا ھي فلسفة ما بعد تحلیلیة تتضمن فكرة النھایة، لكن لیس بمعنى زوال  
بكل  القائم  والاجتماعي  الإنساني  الوضع  مستجدات  التفكیر على  انفتاح  في طیاتھا  تحمل  النھایة  ففكرة  الفلسفي،  الفعل 
أبعاده، طالما أن البراغماتیة الجدیدة ھي بالدرجة الأولى فلسفة تقدم وتحقق قدر من التوازن الاجتماعي والاقتصادي بین 
استجابة   فھو لا محالة یكمن في  البراغماتیة  یمیز  كان ھناك شيء  "إذا  یقول رورتي:  والواجبات.  الحقوق  الأفراد في 

 6لمعاني الواقع، العقل، الضیقة بمفھوم مستقل أفضل للإنسانیة".
 البراغماتیة الجدیدة وسؤال الحقیقة -4

لقد استفاد ریتشارد رورتي من فوكو وكوھین اللذان ركزا على الطابع التاریخي والمحایت للحقیقة، أو الحقیقة  
بوصفھا تاریخ الوقائع والخطابات، لكنھ ذھب فیما وراء تاریخیة الحقیقة لكي یشكك في إمكانیة تأسیس العقل على قاعدة 

 صلبة تتخذ اسم الموضوعیة أو الواقعیة أو غیرھا من الفلسفات التي میزت تاریخ الأفكار في الغرب. 
إمكانیة التعبیر عن الحقیقة یرجعھ روتي إلى مجرد صناعة فكریة أو ممارسة ثقافیة، فلا یمكن اعتبار العلم أو  
الفلسفة أو الفن أو أي شكل معرفي كنمط متعالي یھدف إلى محاكاة الواقع بالتطابق مع واقعھ أو وصفھ في لغة مفھومیة  
تعكس ھذا الواقع ولا یعتریھا الشك أو النقص لأنھا لغة لا تقول الواقع فحسبن بل تقول أیضا الحقیقة حول ماھیة ھذا  

لكسر ھذا الوھم یعتبر رورتي أن اللغة التي تقرأ الواقع، وتستقرأ أحداثھ لیست ثابتة أو متماسكة حتى یمكنھا أن   7الواقع.
بمحیطھ  یرتبط  مفھومي  معجم  مجرد  تعدو  لا  قھي  الموضوعیة،  أو  الدقة  من  بلغة  مھما  الواقع  ھذا  حقیقة  عن  تعبر 
التاریخي وسیاقھ الثقافي، ویأخذ رورتي مثالا للفلسفة الإغریقیة التي ارتبطت بلغتھا وكتصور للإغریق للعالم، فلم تغادر  
ھذا   في  الاجتماعیین  الفاعلین  وثقافات  بعادات  المرتبط  الإغریقي  اللسان  عنھ  یعبر  الذي  اللغوي  التناھي  الفلسفة  ھذه 
لیركز  الإغریقیة  الأصول  حددتھا  كما  الفلسفة  مجاوزة  ھو  إذن  رورتي  رھان  الجغرافي،  والنطاق  التاریخي  السیاق 
بلغة  تتحدث  الفلسفة الإغریقیة  كانت  فإذا  المعاصرة،  الثقافة  تنتجھا  التي  باللغة  كاھتمامھ  الفلسفة،  بعد  ما  اھتمامھ على 
رورتي  یحلل  والتضامن،  والأمل  والعمل  العلاقة  بلغة  الیوم  یتحدث  المعاصر  الفكر  فإن  والوجود،  واللغوس  الماھیة 
بإسھاب ھذا التصور التطابقي للحقیقة في كتابھ الشھیر "الفلسفة ومرآة الطبیعة"، یعرض ھذا الكتاب المعتقدات الفلسفیة 
ھذه   رورتي  یلخص  والعملیة،  النظریة  عقولھ  اشتغال  وآلیات  ذاتھ  عن  فكرة  تأسیس  من  الغربي  الفكر  مكنت  التي 

 8المعتقدات أو الثوابت النظریة في:
.أولویة المعرفة العلمیة كمشروع تطابق موضوعي وشامل مع الواقع یؤسس بمقتضاه، معرفة یقینیة بالماھیة 1

 أو الجوھر.
 .اعتبار الفلسفة أم المعارف، أو نظریة في المعرفة منھجھا تحدید قیم الحقیقة ومعاییر الموضوعیة.2
.إعطاء الأولویة والأھمیة للملكة الإنسانیة الجوانیة (الفھم السیكولوجي، الحدس، التأمل، العقل) بوصفھا مرآة  3

 مفارقة وثانیة ینعكس فیھا الواقع المادي الحسي المتغیر. 
ممارستھ   وبجمال  النظریة  رؤیتھ  بحقل  یرتبط  أنھ  ومعناه  مرارا  رورتي  كتب  كما  ابن عصره  ھو  فأفلاطون 
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العملیة، فما طرحھ في إشكالیات ومسائل ھو مجرد نشاط فكري لا ینفك عن أدواتھ اللغویة والصوریة وأطره العملیة 
والسیاسیة، فلیس ھناك داع حسب البراغماتي الجدید ان یخلد الفیلسوف ھذه الإشكالیات الفلسفیة والمسائل المیتافیزیقیة، 
وإنما من واجبھ أن یغیر الأسئلة ویحول الإشكالیات ویحیا عصره لغة مغایرة وبممارسة فكریة مختلفة، فلم تعد تعنینا 

المشتركة. وبلغتھم  الحیاتیة  بوضعیتھم  ترتبط  لأنھا  القدماء  طرحھا  التي  العملیة  والمشكلات  الوجودیة  آن  9الأسئلة   ،
الأوان لتغییر الأسئلة وتوجیھ الاھتمامات والإرادات نحو أفق نظري وعملي یرتبط بوضعیة الإنسان المعاصر، وبلغتھ 
المفھومة والفنیة وبمعجمھ الثقافي والسیاسي، فالتغییر عن ھذا الواقع لا یتم یمنطق المطابقة وإنما یتم بمنطق المجابھة، 
الخبرة  لغة  إنھا  الإنسانیة،  الذات  حقیقة  تشكل  وإنما  والموضوع  الذات  بین  وسیط  مجرد  عنھ  المعبرة  اللغة  تغدو  فلا 
البشریة في وصف الوقائع ومجابھة الأحداث، حیث تصبح كما سلم بذلك جون دیوي وسیلة أو أداة أو آلیة تتضمن خبرة  

نظرا للتناسي   10ومھارة في اللعب والابتكار، بھذا الوصف یبین رورتي استحالة خروجنا عن أجسادنا ومغادرتنا لتربیتنا
 الذي یخص وجودنا وللمحایتة التي تمیزنا. 

.اعتبار الإنسان ككائن محوره المعرفة كحقل متعالي مثالي، ھكذا تمحورت المعرفة الغربیة حول قیم الحقیقة  4
 كالتطابق والصدق كمعیار منطقي، والخیر والجمال كقیمة أكسیولوجیة.

ھذا التصور الماھوي والتمركزي تتجاوزه فلسفة رورتي نحو ممارسة فكریة جدد بھا  الفكر البراغماتي معلنا  
 انخراطھ في فضاء ما بعد الحداثة. 

"البراغماتیة    عنوانھا  ممتازة  بدراسة  المقلات  ھذه  مجموع  رورتي  یفتح  البراغماتیة"،  "تاریخ  كتابھ  في 
الوضعیة"،  ونقیضھا  "الأفلاطونیة  الفكریة  التیارات  بین  والاختلافات  الفروقات  جملة  فیھا  یعرض  حیث  والفسلفة"، 
لیتجاوزھا ببراغماتیة جدیدة تعطي الأولویة والصدراة للعلاقات والكلمات كمعاجم تعبر عن تجارب فریدة، وممارسات 

 11مفتوحة وتواصلیة.
في براغماتیة رورتي تصبح الحقیقة "إسمیة" أي الاسم الذي یعبر عن مسمیات ھي مجرد علاقات أو موافقات 
لصیقة   لغات  أو  تعاقدات  رورتي سوى  الغربي حسب  التراث  یعد  فم  كحقائق،  إثباتھ  أو  اعتباره  یمكن  ما  كلھا  تتقاسم 
بموطنھا الجغرافي وسیاقھا التاریخي تعبر عن تصور للعالم، یشكلھ الأفراد المتواجدون في ھذه البقعة الجغرافیة وھذه  

 الفترة التاریخیة. 
إن رورتي ینكر على الفیلسوف البراغماتي امتلاكھ لنظریة في الحقیقة حیث أن موقعھ من الحقیقة لا یتأسس  

مناصر ومؤد للتضامن وطریقتھ   -أي الفیلسوف البراغماتي–على الابستیمولوجیا أو المیتافزیقا بل على الأخلاق فھو  
في إضفاء الشرعیة المطلوبة على قیمة البحث البشري المنجز بشكل تعاوني ومشترك یرتكز على الأخلاق ولیس على 

 .12الابستمولوجیا أو المیتافزیقا
لا   والمصادفة  التاریخ  على  تتأسس  الفلسفیة  المسائل  من  ولغیرھا  للحقیقة  نظریتھ  علیھا  یبني  التي  فالأخلاق 
التصورات المیتافزیقیة، وبھذا یعتقد رورتي أن موضوعیة الحقیقة تستند إلى موضوعیة القواعد، فالحقیقة الموضوعیة  
لا تكون إلا في العلم السوي، لأنھ في العلم السوي توج المعاییر أو القواعد الموضوعیة، فلیس ھناك من شيء یمكن أن 
یجعل من اعتقادي حقیقة موضوعیة سوى تطابقھ مع اتفاق مشترك، یقول رورتي موضحا موقف البراغماتیة من مسألة  
المنفعة، وبقدر تعدد   البحث یكمن في  الحقیقة، بل إن الھدف من  البحث ھو  البراغماتیون بأن ھدف  الحقیقة: "لا یعتقد 

، فلیس ھدف البحث دوما الحقیقة بقدر ما ھو مطلب حاجات الإنسان  13الأھداف المبتغاة تتعدد الأدوات المختلفة النافعة"
 وكیفیة تلبیتھا.

من ھنا فإن رورتي یؤكد أننا لسنا بحاجة إلى اسم اسمھ الحقیقة یقول: "إن الھدف من البحث لیس ھو الحقیقة 
بحیث   الأخرى  الأھداف  یفوق  ھدف  یوجد  ولا  لتحقیقھا  والأشیاء  العلم  یسعى  الخاصة  الأھداف  من  جملة  ھناك  وإنما 

، ما یفید أن الحقیقي لیس الأشیاء في ذاتھا والتي لا یعترف لھا رورتي بھذه الذاتیة الباطنیة بقدر ما  14یكون ھو الحقیقة"
 ھي منطوقات تصف الحقیقة. 

فكرة   حول  إبستمولوجیة  بناء  إلى  یسعى  الغربي  الفكر  أن  حیث  من  مغلقا،  خطابا  الحقیقة  یعتبر  رورتي  إن 
الحقیقة على تصور یستند إلى الإقرار بالطبیعة الإنسانیة المشتركة (كماھیة) التي تمثل الحقیقة وھو التصور الذي ینتقده  
بین  فرق  الذي  أفلاطون  إلى  وبالتحدید  الإغریق  إلى  یمتد  بل  فقط  الحدیث  العصر  إلى  یعود  ى  تصور  فھو  رورتي، 
الظاھر والحقیقة، ثم تسرب ھذا المفھوم إلى عصر الأنوار واتسع لیتصل بالطبیعة البشریة للإنسانیة جمعاء، فرورتي 
ھو ودیوي، دیفدسون، كانوا من الفلاسفة البراغماتیین الذین أكدو أن لیس ھناك الكثیر مما یمكن قولھ بخصوص الحقیقة  

 15وبأنھ یتوجب على الفلاسفة الاكتفاء والتقید بالتبریر مثل ما أسماه دیوي "التأكید المضمون".
ولیست   البحث  جراء  تدریجیا  تتكون  التي  التكوینیة  الحقیقة  ھي  رورتي  إلیھا  یطمح  التي  الحقیقة  فإن  وعلیھ 
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 معطاة مسبقا خاضعة لمبدأ النقد والتطور. 
 البراغماتیة الجدیدة وإشكالیة العدل عند رورتي -5

لقد أولى اللیبیرالیون لمسألة العدل اھتماما خاصا، بحیث تجدد على ید "جون راولس" من خلال مؤلفھ "الھام  
العدل" سنة   لقد جعل 1971في  وقانونیة،  فلسفیة سیاسیة  لمطارحات  أنموذجا  الذي عدّ  وقت صدوره  المؤلف  ، وھو 

"جون راولس" من العدل إنصافا وجعل منھ تصورا فلسفیا موجھا للدیمقراطیة الدستوریة، فكان ھدفھ إعادة التفكیر في 
نظریة العقد الاجتماعي بتعمیمھا وتجریدھا، تعمیم أفكارھا كما جاءت مع جون لوك، جون جاك روسو وإیمانویل كانط،  

تمیز بشكوك ومراجعة لمفاھیم التاریخ والإیدیولوجیا والإنسان، ما   1971فھذا الكتاب "العدل" الذي نشره راولس عام  
 16استدعى النظر إلى الأخلاق لیس كزاویة قمعیة وإنما فیما یرتكز علیھ العیش المشترك من شروط وضوابط.

راولس جاء بمثابة حل لاستبدال المذاھب التي ھیمنت منذ مدة  إن تقدیم نظریة العدل بوصفھا إنصافا عند جون  
على التراث الفلسفي وھما النزعتین: النفعیة والحدسیة، بخصوص تصورھم للعدل، یقول راولس: "إن العدل ھو القضیة  
الأولى للمؤسسات الاجتماعیة بمثل ما أن الحقیقة ھي فضیلة أنساق الفكر، وبمثل ما ترفض أیة نظریة أو تتراجع إذا لم  

 17تكن حقیقیة، فكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والقوانین یتوجب إصلاحھا أو إلغاؤھا إذا كانت غیر عادلة".
من ھنا فحسب ھذا القول لراولس یصبح ضرورة انضمام الفرد لجماعتھ ضرورة ملحة لأنھ لا یستطیع تلبیة  
حاجاتھ بمفرده، فتصبح العلاقة بینھم اتفاق على مبادئ تنظم بواسطتھا شبكة العلاقات والإجراءات لكن في مقابل نظرة  
إخلاصا  ویعتبره  أخلاقیا  طرحا  المسالة  یطرح  رورتي  ریتشارد  أخرى  جھة  من  نجد  إنصافا  واعتباره  للعدل  راولس 
وولاء، واعتبر ان راولس وضع مبادئ واسس نظریة حتى تكون أكثر إقناعا وجاذبیة، أما الجانب الواقعي فیتمثل فیما 

 تكرسھ المؤسسات والأجھزة المختلفة من تقالید تصب جمیعا في تحقیق العدل لكافة أفراد المجتمع.
بالنسبة لھ ھو وفاءنا  للعدل بكونھ ولاء موسعا أو إخلاصا فما یھمنا  من ھنا فإن رورتي یقترح تصورا آخر 
إزاء الكائنات البشریة التي یجب الاتحاد معھا من أجل القضاء على الظلم، لكن الجدیر بالذكر كذلك أن تصور روتي 
للعدل ھو الآخر غیر مكتمل لأنھ جعل الولاء مختلفا عن العدل وكأن الولاء لا یكن أن یكون عدلا ما جعلھ یرفض الرد  

 18عن السئلة المطروحة المتعلقة في الاختیار بین الولاء والعدل.
كان  لأنھ  العقل،  بلغة  لا  العاطفة  بلغة  الإنسان  حقوق  مسألة  یطرح  كما  العدل  مسألة  یطرح  فرورتي  ھنا  من 
الفلاطونیة   في صیغتھ  بالعقل  الفلسفة  یربط  الذي  الكلاسیكي  الفھم  من  یخرجھ  العقل  لمعنى  آخر  مضمون  عن  یبحث 
والدیكارتیة والكانطیة، وھو ما یجده عند ھابرماس، ھذا الأخیر الذي یعتبر من منظور رورتي بذل جھدا یعتبر أساسیا  

 19في أعمالھ وقد بلغ ذروتھ في التمییز بین تمركز العقل على الذات، والعقل التواصلي.
ھنا نجد أن التمییز بین العدل والولاء یكفي في التمییز بین مصادرھما العقل أم العاطفة، فإذا قصدنا بالعقلانیة  

 الإجماع والاتفاق بین كل من العدل والولاء، حینئذ نكون قد قضینا على الفكرة القائلة أن الولاء مختلف عن العدل. 
كتاب یعرض   إیجاد  الصعب  أنھ من  اللیبیرالیة الأمریكیة یتضح  الدولة  العدل في  إشكالیة  ھنا ومن خلال  من 
أن   والحقیقة  والاقتصادي...،  والاجتماعي  والفردي  والیمین  الیسار  ثنائیة  خارج  الاجتماعیة  العدالة  حول  المناقشات 
المظھر الفكري الأكثر رواجا في الفلسفة الأخلاقیة الأمریكیة ھو النفعیة التي تقیس العدالة بمدى منفعتھا لیس بقصدھا، 
فالنفعیة أنتجت خلال عشرین عاما مفاھیم جد متناقضة للعدالة الاجتماعیة غطت تقریبا كل أطیاف الوضعیات السیاسیة 

 20المعروفة من الیسار إلى الیمین.
 التضامن الاجتماعي ودوره في بناء المجتمع -6

على أنقاض التصور الماھوي للحقیقة وللعالم، یعود رورتي إلى تجربة الذات على سبیل الخلق والتولید ولیس  
الفردي  الجسد  في  الحقیقة  لعبة  عن  وللتعبیر  التناھي،  عن  بالانفصال  التماھي  تستدعي  الإنسان  خارج  لحقائق  التماسا 
تتلخص عنده في  المرصوص، والثوریة  البنیان  أو  التھكم والتضامن  أو  الثوریة  مفھومي  والاجتماعي یرع ضرورتي 
القدرة الفردیة على إعادة وصف الحدث أو التاریخ بمعنى تاریخ الفرد بالذات وھي الفكرة التي تقترب من فكرة "بول 
ریكور" حول المحاكاة كإعادة إبداع النص السردي ولیس مجرد تكرار عقیم، والثوریة كممارسة خلقیة تعبر عن الملكة 
في  تاریخھ  یحمل  فرد  كل  ومفتوحة،  جدیدة  تجارب  رفقة  الانبعاث  وإعادة  الذات  خلق  إعادة  في  والمتمیزة  الفردانیة 
ذاكرتھ وجسده، وتكمن اھمیتھ وصلاحیتھ في المجتمع بإعادة استثمار ذاكرتھ والاشتغال على ذاتھ وجسده بابتكار رؤى 

 21جدیدة ومتمیزة ونسج علاقات اجتماعیة متغیرة ومثمرة.
التضامن  ھذا  للأفراد،  والاجتماعي  الثقافي  البعد  یمیز  الذي  الجماعي  التضامن  ھناك  الفردیة  الثوریة  مقابل 
المحایث للعلاقات الاجتماعیة ینوب ھاجس الموضوعیة الذي ینفصل عن كل تواصل، أو ذاتیة ویربط القضایا بالواقع 
في العالم الخارجي، فمن شروط التضامن الحوار شرط أن یكون لھذا الحوار ممثلا لإرادة الفھم والتفاھم أو رغبة في 
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العقل  بین  الكامنة  الفجوة  رورتي  یردم  الحوار  أو  التضامن  بھذا  للسیطرة  مسرحا  یشكل  ولا  والتفاعل  التواصل 
الموضوعي المستقل عن أفراده والرغبات الذاتیة أو الإرادات المتعالیة، فھو یجمع بین الطموح إلى الموضوعیة والذي 

 یتلخص في الحوار الدائم وینسى الرغبة الذاتیة في إعادة الاكتشاف والابتكار. 
التضامن ھو الالتفاف إلى ماھو "داخل الذات"، بعد ما ظل في العصور السابقة مشدودا خارج الذات، فكل نتاج  
أو  العالم  أو  الفیلسوف  بالتضامن الاجتماعي، ھكذا تصبح صورة  ویتفاعل  الذات یتضاعف  اشتغال دقیق وعمیق على 
اللاھوتي عند رورتي صورة فردیة في امتحان الذات وامتھان الوظیفة ولا تشكل أبدا نموذجا في قول الحقیقة أو امتلاك  

 22القیمة، لأن صورة ھذا التقدیس للفیلسوف والعالم واللاھوتي دمرت السریة.
من ھنا یسیر رورتي على خطى أستاذه دیوي مدافعا عن الدیمقراطیة اللیبیرالیة ومؤسساتھا مؤكدا على عنصر  

التي أدعوا إلیھا لا ینظر فیھا إلى التضامن الإنساني كحدث ینخرط فیھ   *التضامن إذ یقول شارحا مفھومھ في "الیوتوبیا
یتأتى   لن  وھذا  بلوغھ  یجب  كھدف  إلیھ  ینظر  ولكن  مكتشفة  تزل  لا  أعمال  في  التنقیب  أو  المسبقة  الأراء  إزالة  لأجل 

 23بالبحث وإنما بالخیال، تلك الملكة التي ترینا أناس مثلنا یتألمون وھم غرباء عنا".
من خلال ھذا القول یتضح لنا أن رورتي یقوم باستبعاد العقل أو الاستدلال العقلي، فكل ما یحدث یرجع إلى  
الخیال الذي یعني بھ الشعور والإحساس، "إن التضامن عنده لا یكشف بل یخلق، إنھ یخلق عندما تشعر أكثر بتفاصیل 

 ،. 24دقیقة لمعاناة وإھانة نماذج أخرى لبشر لیسوا مقربین منا"
اللیبرالیون ھم   فالتھكمیون  فالتضامن مصدره الإحساس بما یكون علیھ وضع الآخرین من تأزم وضعفن  إذن 
أناس یعتقدون أن آمالھم وطموحاتھم ستنقص وأن إھانة البشر بعضھم لبعض ستزولن ولكن حسب رورتي ھذا الأصل 

 یبقى من دون جدوى. 
النظري ولا التفكیر العقلي إلى الاستدلالي الذي ظل فلاسفة الحداثة   فالتضامن عند رورتي لیس ولید الجانب 

 یفتخرون بھ ویتبرونھ معیارا وحجة لكل من یخالف آراءھم. 
تعبیرا   أكثر  تكون  أخرى  بوسائل  رورتي  حسب  ونستبدلھ  الأسلوب،  ھذا  على  نقضي  أن  علینا  یجب  ولھذا 
ھذه   الإعلام  وسائل  فوحدھا   ... التلفزیون،  السینما،  الشعر،  الروایات،  إلى  كاللجوء  وآلامھم،  الأفراد  لمعاناة  وتصویر 

 كفیلة بتحقیق نوع من التقدم العلمي وبالتالي العمل على التقدم الأخلاقي.
كان   لأنھ  رورتي  یتھم  مثلا  فـ"بوتنام"  النقد  من  الأخرى  ھي  تسلم  لم  التضامن  في  رورتي  نظریة  أن  غیر 

 صاحب نزعة نسبیة فرورتي لم یقدم آلیات التمییز بین ما ھو میول عقلاني وبین ما ھو موجود في ذھنیة الأغلبیة. 
فما یعرفھ رورتي من أفكار داخل السیاق الاجتماعي یبقى محكوم ھو الآخر بثقافة المجتمع الغربي، كما تظل 

 مسألة البرھنة مسألة عرقیة، فإثبات نموذج ثقافي أو سیاسي لا تتم إلا داخل ھذه اللغة وھذا النسیج. 
 خاتمة -7

والابستمولوجیا   الحقیقة  نقد  من  انطلاقا  رورتي  ریتشارد  الأمریكي  الفیلسوف  عند  التغییر  فلسفة  كانت  ھكذا 
أن  الذي حاول  الأخیر  ھذا  دیوي،  الأمریكي جون  بفلسفة  متأثرا  والسیاسي،  والإجتماعي  الأخلاقي  الفكر  إلى  وصولا 
یغیر ما جاء بھ العقل القدیم من أفكار ناقدا حتى المنطق الأرسطي باعتباره منطق مغالطات مركزا في نفس الوقت على 
الخبرة في صلتھا بالعقل، العقل المدعم بالنظریات البیولوجیة والسیكولوجیة الحدیثة من أجل تحقیق التوازن السلیم بین 

 الكائن ومحیطھ. 
الحداثة في  بعد  ما  والطبیعة الإنسانیة مساندا  والكونیة  بالعقلانیة  الزعم  الحداثة لا سیما في  لقد ھاجم رورتي 
القول بالنسبیة والتخلص من سلبیات التراث آملا في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعیة، مجتمع یوازن بین رغبات الأنا 
وحاجات الجماعة، كما غاب نص راولس في العدل أرضیة لحل الجدل الكبیر الذي كان بین اللیبرالیین والجماعونین 
على الرغم مما واجھتھ ھذه النظریة من انتقادات وتشكیكات واتھامھا بالنسبیة (مثال تشكیك میكل سندل، وكثیرون الذین  
اعتبروا أن نظریة راولس تشیر إلى ھذا التصور للفرد الذي تحدث عنھ ستاندل واعتقدوا أن عمل راولس یعد امتدادا  

 لفلسفة الأنوار في تأسیس مؤسساتھا الأخلاقیة.
إن الیوتوبیا البراغماتیة التي دعا إلیھا رورتي ھي یوتوبیا إنسانیة متحررة تسعى لبناء مجتمع عالمي یدعوا إلى  

 التسامح.
لكن رغم ما سعت إلیھ من أھداف إلا أن مشروع رورتي الفلسفي ما بعد حداثي، صادف ھو الآخر انتقادات  

 عدیدة من الیسار والیمین ولاقت براغماتیتھ الجدیدة الكثیر من العداء والتھجم. 
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والتفاؤل لأنھا حاولت   تبقى فلسفة للانفتاح  البراغماتیة الجدیدة ما بعد الحداثة  القول أن  لكن في الأخیر یمكن 
 الجمع بین رغبات الفرد والجماعة محاولة بناء مجتمع متوازن یتطلع إلى مستقبل افضل. 
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